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قضايا عراقية
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معايير دولية
*بـــاعـتـبـــاركـم مـن العـــاملـين في
مهنة المحاماة وخبيراً في حقوق
الإنــــســــــان كــيـف تقــيــمــــــون اداء
المحكـمـــة الجـنـــائـيـــة الـعلـيـــا في
محــــاكـمــــة الــــرئـيـــس الـــســـــابق

واعوانه؟
-ان حـقــــــــــــوق الإنـــــــــســــــــــــان هــــي
ضمانـات عالميـة لحمايـة الافراد
والجـمــــاعــــات في ايــــة اجــــراءات
حكـوميـة أو غيـر حكـوميـة تمس
الحــريــات الاســـاسيـــة والكــرامــة
الإنــــســـــانــيــــــة ويلــــــزم القـــــانـــــون
الالتـزام بهــا ومن هـذه الحقـوق
عــــــــدم الـــتـعــــــــرض لـلـــتـعــــــــذيـــب
والمعامـلة القاسـية واللاانسـانية
والمهـيـنـــــة والحـق في محـــــاكـمـــــة
مـنــصفـــة وعـــادلـــة ونـــزيهـــة دون
تمييز والـتساوي في حق التمتع
بحمـايـة القـانـون بـغض الـنظـر
عـن طـبـيعـــة المـتهـم ومــــا ارتكـبه
مـن فعـل ذلك لان المـتهـم بــريء
حـتـــى تـثـبـت ادانـته وان يـتـمـتع
بـحـق الـــــــدفـــــــاع وهـــــــو مـقـــــــدس
مبـاشــرة أو عن طـريق المحــامين

الذين يختارهم بارادته.
هــــذه معـــايـيـــر دولـيـــة اصـبحـت
ملزمـة وواجبة التطـبيق محليا

وسلــطــــة الاحــتلال ذلـك لانهــــا
وفق اتفــاقيــات جنـيف الاربع لا
يحق لـدولـة الاحتلال ان تنـشئ
محـكــمـــــة او تـلغــي قـــــانـــــونـــــاً او
تحـدث قـانـونـا جـديــداً او حتـى
تعــــديـله بـــشـكل جــــوهــــري، ولـم
يقلها المحامـون وانما قلنا نحن
ايــضـــــا وكـثـيـــــر مـن المـنــظـمـــــات
الــدولـيـــة لكـن الامــر قــد حــسـم
بعد قرارات مجلس الامن بنقل
الــسـيــادة الـــى العــراقـيـين وبعــد
الانتخـابـات العـامـة الـتي جـرت
في كـــــــــــانـــــــــــون الــــثـــــــــــانــــي واتــــت
بــالجمـعيــة الــوطـنيــة العــراقيــة
التي اصبح لها الحق في تشريع
القــــــوانــين وهــــــذه مـــــســــــألــــــة لا

يختلف عليها اثنان.
وهـــــــذا مـــــــا حــــصـل فـعـلا حــيــث
شرعت الجمعيـة قانون المحكمة
الجنـائيـة المتخـصصــة واسمتهـا
بـالمحكمـة الجنـائيـة العليـا وقـد
نـص الـــدسـتـــور الـــدائـم علـيهـــا،
وهذا مـطلب غيـر قانـوني الا ان
ذلك لا يمـنـع محـــامـي الـــدفـــاع
مـن المطــالبـة به وهـذا مــا يلجـأ
الـيه الكـثيـــر من المحـــامين وهــو
يـتـعلق بـــالــشـكلـيـــة القـــانـــونـيـــة
وليس بمـوضوعـية الاتهـام لهذا
فـــانـي اعـتقـــد ان قـــرار المحكـمـــة
بــرد الـطـلب يـتفـق مع القــانــون
وكـــذلك الاسـتمــرار في المــرافعــة
برغـم الطعن الموجه الـى الهيئة
الـتـمـيـيـــزيــــة في المحكـمـــة حـيـث
تنـظـر بــاعلــى وجه الاسـتعجـال
لكن الطـريقة الـتي عالجـت بها
المحكـمـــة هــــذه القــضـيـــة كـــانـت
قـــانـــونـيـــة ومـتـمـيـــزة واضـطـــرت
بمـحــــــــامـــي المـــتـهـــمـــين الــــــــى ان
يــدخلـوا في مـوضـوعـة الـدعـوى
ويـشــاركــوا في منــاقـشــة الـشهــود
ومـن وجهــة نـظــري المـتـــواضعــة
فـــــان الاهــم في الـــــدفـــــاع هـــــو ان
يلاحظ عدالـة ونزاهة وحـيادية
ومـــوضـــوعـيــــة المحكـمـــة ولـيــس
شـكـلـهـــــــا الـــــــذي فــيـه الجـــــــانــب
الامــنــي والــتــــــأخــيــــــر ولا يـلغــي

القضية ذاتها.

صــــودرت وسحقـت ثـــوابـتهـــا مـن
خـلال احــتـلال دولـــــــة عـــــــربــيـــــــة
واسقــاط امن الامــة العــربيـة لا

يعد عملا عروبيا أو غيره.
المحـكـمــــة لـيـــس بــــامـكـــــانهــــا ان
تــتـــصـــــــدى أو تـــتعـــــــدى لاقـــــــوال
المتهمين لان ذلك يعني استباقاً
لقرار المحكمـة ذلك لان مهمتها
الاسـتماع ومعرفة الحقيقة انما
مـهمـــة ذلك علــى الادعــاء العــام
لانه يمـثل المجـتـمع العــراقـي في
هـــذه المحـــاكـمـــة وكـــان بــــامكـــانه
الاسـتـئـــذان مـن المحكـمـــة والـــرد
علــــى هــــذه الادعــــاءات بــــالادلــــة

والحجج التي بين يديه.
ودعني اقولها بـدون مجاملة لم
يـكـن الادعـــــاء العــــام بمـــسـتــــوى
المحـكـمــــة او الــتهـم ولا أدرى مــــا
مـبــــررات الــصـمـت الـــــذي لاذ به
المــــدعــي العـــــام بعــــد ان وجـه له
احد المتهـمين كلمات توحي بأنه
مـن انــصـــارهـم الــســــابقـين وقـــد
اصـــابـت الـــرأي العـــام الـــدهــشـــة

والاستغراب.
ان الادعـــاء العـــام مهـمـــة شـــاقـــة
وعــسيــرة تــستـــوجب ان يـتحلــى
فــيهـــــا المـــــدعــي العـــــام بـــصفـــــات
وطـنـيـــة واجـتـمـــاعـيــــة وخلقـيـــة
وسيـاسية واسعة ذلك لان صوت
الــــــــــرأي الـعــــــــــام المجـــتـــمـعـــي في
المحــكـــمـــــــــة صـــــــــوت لا يـلـــين ولا
يـخـــــــاف في الحـق لـــــــومـــــــة لائــم
وعلـى رئـاسـة المحكمـة ان تـتيقن
مـن ادعــــاءات المــتهــم علـــــى وجه
الــســـرعــــة لان ذلك يـــؤثــــر علـــى
شـرعيـة الادعـاء العـام مـن حيث

الاستقلالية والحيادية.
محكمة شرعية

*طعن محامو الادعـاء بشرعية
المحـكمــة، بيـنمـا قـررت المحـكمـة
شـــرعـيـتهـــا وكـــاد الامــــر يحـــدث
تقــاطعــا بـينـهمــا لـكن المحـكمــة
تمكـنـت مـن تجـــاوز ذلك، فـمـــاذا

تقول؟
-عــــدم الـــشــــرعـيــــة هــــذه كــــانـت
حقيقيـة في عهـد السـيد بـرايمر

والمــسـتـبـــديـن الـــذيـن يحـــاولـــون
العـــودة إلــــى ارتكــــابهــــا وبعـبـــارة
اكـثـــر دقـــة ان المهـمـــة الـــرئـيــســـة
لهذه المحاكم هي تـربوية لفضح
أي نــظــــام أو قـــــوى أو اشخــــاص
مارسوا اشد الانتهاكات واكثرها
خــطــــورة بـحق الإنـــســــان وعــــدم
حضــور المتـهم الجلـســة الاخيـرة
بــــــــدون شــك يـعــــــــد مـخــــــــالـفــــــــة
لـلـقــــــــانــــــــون، ذلــك لانـه مـــتـهـــم،
ومـــــوقــــــوف علـــــى ذمــــــة الاتهـــــام
وبـــــــــامــكـــــــــان المحــكـــمـــــــــة الامـــــــــر
بـاحضـاره لكنهـا ارتـأت ان تتـرك
للــمــتهــم ذلـك وحــــســنـــــا فـعلــت
وبـــــذلـك مــنحــت نفـــــسهــــــا ارفع
انـــــواع حقـــــوق المــتهــم وتـعهـــــدت
بـايصـال المرافعـة اليه من خلال
محــــامــيه.. هــــذا هـــــو القــــانــــون
وهـذه هـي العـدالـة وهـذا مـعنـى
حق الــــــدفــــــاع المقــــــدس والمـــتهــم

بريء حتى تثبت ادانته.
مستوى الادعاء العام

*تـطـــرق المـتهـمـــون في المحكـمـــة
إلى بعض القضـايا العامة التي
تـتعلق بــالـتهـم المنـســوبـــة اليـهم
وبــــدأوا يـتـكلـمــــون بــــالــــوطـنـيــــة
والعـــــروبــيـــــة ولــم تــتـــصــــــد لهــم
المحكـمة ولا الادعاء العـام فماذا

تقول؟
-بادئ ذي بـدء أود ان اقول فيما
ادعاه بعـض المتهمين في الجانب
الــــوطـنــي أو العــــروبـي ذلـك لان
الامـــر لـم يعـــد ســــرا علـــى احـــد
وتعـروا تمـامـا امـام الـرأي العـام
تماما دون حتى ورقة التوت ولم
يعـد احــد يصـدق مـا قـالـوه ومـا
فعلــوه، فـسلـطــة الفــرد واقـصــاء
الرأي الاخـر وقتل مئات الالوف
من ابنـاء شـعبنـا بـسبـب المعتقـد
أو الاتجــاه الـفكــري والـسـيــاسـي
وحــــرمــــان الـفقــــراء مـن ابـــســط
حقــــــوق المعــيــــشــــــة لا يــتـفق ولا
يــنـــــسـجــم مـع ايـــــــة وطــنــيـــــــة أو
مـــواطنـــة وجيــش اوله في بغــداد
واخـره في القـدس لـم يكن سـوى
وهم وضحك علـى الذقـون وامة

اما ان يلتـزم بالقانـون والعدالة
الإنسانية أو ان لا يكون قاضيا.
وبــصــــراحــــة لا اكـتـم ســــرا في ان
اقـول فـيه لقـد وجــدت القـانـون
كله والعـدالــة البـشـريــة ومبـادئ
حـقـــــــــــوق الإنــــــــســـــــــــان والاسـلام
الحقــيقــي في اجـــــراءات رئــيــــس
المحـكـمـــــة، لقــــد كــــانـت ربــــاطــــة
الجـأش والاتـزان والهــدوء قلمـا

وجدناها في محكمة عراقية.
يتذكـر العراقيـون المحاكـم سيئة
الصيـت الخاصة ومنهـا محكمة
الـثـــورة الخـــاصـــة في الـــداخلـيـــة
والامـن والمخابرات وغيرها كيف
انهــا لـم تـــراعِ الله والقــانــون ولا
الضـمير في اجراءاتهـا وقراراتها
وكـانـت اشبه بمحـاكم الـتفتـيش
المعـــــروفـــــة تـــــاريخـيـــــا بمحـــــاكـم
المهزلة وكيف ان عشرات الالوف
صــدرت بحقهـم احكـام المـوت في
دقـــــائـق معــــــدودة وبغــيـــــاب تـــــام
للـشهـود أو الـدفــاع عن انفـسهم

أو توكيل محامين.
هـذا امـر ومحـاكـم لا نقبلهـا ولا
نــــريــــدهــــا لاحــــد ان كـنـــــا حقــــا
حـــريـصـين علـــى ان نـبـنـي دولـــة
القـــانـــون والمـــؤســســـات ونـنــشـئ
قـضــاء مـسـتقلا وعــادلا ونــزيهــا
ذلك ان وجـه القضـاء يعبـر اولا
عـن العــراق ارضـــا وشعـبــا لـم لا
وهـــو الـــذي اتـــى بـــاول شــــريعـــة
للقـانون شريعة حمورابي، مهلا
عــــزيــــزي الـــــرأي العــــام وصـبــــرا
لـتــصـــرفـــات المــتهـمــين ذلك لان
الانـــاء ينـضح بمــا فـيه وتــأكــدوا
ان الـبطـولـة في اجــراءات رئيـس
المحــكـــمـــــــــة ولـــيـــــــســـت ابـــــــــداً في

تصرفات المتهمين.
المحــاكم والقـوانين ذات الـوصف
الانـســانـي لا تنــدرج في الجـــانب
الجنـائي للـتهمـة فحـسب وانمـا
تــنـــصــــــرف إلـــــــى تعــــــريــــــة هــــــذه
الممـارسات وفـضحها امـام الرأي
العــام المحلـي والعــربـي والعـــالمي
بجـســامــة وخـطــورة هــذه التـهم
حتـــى تكـــون عبـــرة لكل الـطغــاة

بالانتهـاكات الخطـرة التي اقدم
علـيهـــا الـنـظـــام الــســـابق وادرك
جيــدا معــانــاة عــوائل الــشهــداء
وضحايـا القمع في العـراق التي
فــــاقــت كل الـتــــوقعــــات وحفــــزت
الـضـمـيــر الانــســانـي، لكـن هــذه
المـــشــــروعـيــــة شـيء والمحــــاكـمــــة
العــادلــة والـنـــزيهــة والحـيــاديــة

شيء آخر.
فـــــالمــتهــم بـــــريء حــتـــــى تــنـــطق
المحكـمـــة بـــادانـتـه، هكـــذا يقـــول
القـانـون ومـثله تقـول الـشـرعيـة
الــــــدولــيـــــــة لحقــــــوق الإنـــــســــــان
والقــوانـين العقـــابيــة والـشــرائع
الـــسـمــــاويــــة ولا فــــرق بـين هــــذا
المتـهم أو ذاك، لقــد وقف الامـام
علــي بــن ابــي طـــــالــب )ع( وهـــــو
بــطـل الاسلام وأول مـن آمــن به
وابـن عـم رســــولـه وخلــيفــــة مـن
خلفائه الـراشدين امام القضاء
جــنــبـــــاً إلـــــى جــنــب مـع يهـــــودي
ورفــــض ان يـــنــــــــاديـه الـقــــــــاضـــي
)بـــأبي الحـسـن( حتــى لا يفــرق
القــضــــاء في المحــــاكـمــــة بـين أي
كان، هذا عـدل الاسلام وجوهره
الحقــيقــي لهــــذا فـعلــــى الــــرأي
العــام ان يتفهـم مهمـة القـاضي
الاول ويمـنـحه العـــذر ذلـك لانه

ــــــــــــى الاخـــــتـــــــصــــــــــــاص والا حـــــت
الإجــــــــــــــراءات ومـــــن خــلالــهــــــــــــــا
نسـتطيع ان نقول بـكل امانة ان
اداء المحـكــمـــــة ورئــيـــــسهـــــا كـــــان
قـــانـــونـيـــا ويـتــصف بـــالحـيـــاديـــة
والاســتـقلالــيـــــة الــتــي اوجـــبهـــــا
الـقـــــــــــانـــــــــــون وهـــــــــــذا لا يـعــــنــــي
بــالـضــرورة انهــا لـم تقع بـبعـض
الاخطـاء الاداريـة واللـوجـستيـة
تلـك الــتــي تـــتعـلق بــــــالجــــــانــب
الإداري  كــــــــــــاســـــتـغــــــــــــراق وقـــــت
المحكـمـــة بـــالـــوكـــالات الخـــاصـــة
بـالمحــامين حـيث كـان بــالامكـان
انجـازهــا قبل مـوعـد المـرافعـة أو
الـتـي تـتـعلق بــالـنقل الـتلفــازي

المباشر.
مقارنة قانونية

*اسـتـــــاذ شعـبــــان الـــــرأي العــــام
العــراقـي يـبـــدو انه مــسـتــاء مـن
المـــــرونـــــة الــتــي ابـــــداهـــــا رئــيــــس
المحـكــمـــــــة لـلــمــتـهــمــين مــنـهـــــــا
تـلفــظهـم بـكلـمـــات تــسـيء إلـــى
هـيـبـــة المحكـمــة أو عــدم حـضــور
المــتهــم صـــــدام حـــســين جلـــســـــة
المحـكمــة الاخيـرة.. كـيف تنـظـر

إلى هذا لامر؟
-انـي اتـفهـم مـــشــــروعـيــــة وقـلق
الرأي الـعام وهو ادرى قبل غيره

ـ ـ
ـ ـ

ودولــــيــــــــــا في كـل المحــــــــــاكــــمــــــــــات
والاجـــراءات القــانــونـيــة ومـنهــا
بــــالــطــبع المحـكـمــــة الجـنــــائـيــــة
الاتحاديـة العراقيـة التي تحاكم
الـــرئيـس الـســابق واعــوانـه وهي
محكمـة ذات قـانـون ومـواصفـات
ذات طـــــــــابـع انـــــــســـــــــانـــي ودولـــي
واختـصاصـات المحكمـة تنحـصر
في اشـــد الجـــرائـم خـطـــورة وهـي
مـوضع اهتمـام المجتمع الـدولي
بـــاســـره وهـــو اقـــرب إلـــى قـــانـــون
المحـكـمــــة الجـنــــائـيــــة الــــدولـيــــة
ومقــرهــا في لاهــاي التـي شكـلت
بمــــوجــب اتفــــاقـيــــة رومــــا العــــام
1998 وكنت قـد زرتهـا قبل اشهـر
بـدعـوة مـن الفيـدراليـة الـدوليـة
لحقـــوق الانــســـان وهـي جـــريمـــة
الابادة الجمـاعية والجرائم ضد
الإنــــســـــانــيـــــة وجـــــرائــم الحـــــرب
واضـيفـت لهـا جـريمــة الاعتـداء
عـلـــــــى المـــــــال الـعـــــــام واســـتـغـلال
الـنفـــوذ وتكـــاد تكـــون النـصــوص
القــانــونيــة للـمحـكمــة الــدوليــة

والعراقية متطابقة.
بعـــــد هـــــذه المقـــــدمـــــة يـتـبـين ان
المحكمـة العليـا العـراقيـة ليـست
محـكمـــة جنـــائيــة عــاديـــة لا من
حـــيـــث الـــــــشــكـل ولا مـــن حـــيـــث

والجلسة الرابعة لمحاكمة صدام تبدأ غداً
خبير في حقوق الإنسان والديمقراطية لـ)            (:

محكمة بمعايير دولية قياسية وصدام واعوانه ينضحون بما في دلوهم

خـروقـات ادانهـا المــواطنـون تمـثلت في احـراق
مكاتب الحزب الشيوعي والوفاق الوطني

علـى الرغم مـن  مظاهـر العنف والسلـوكيات
غــيــــــر المـــتحـــضــــــرة الــتـــي رافقـــت العـــملــيــــــة
الانتخـابيـة الاخيـرة والـتي تمـثلت بعـمليـات
الاغـتيــال واسـتخــدام الاســالـيب الـــرخيـصــة
لــتـــــسقــيـــط الخـــصـــــوم واخـــتلاق الاكـــــاذيــب
وتمـــزيق الملـصقــات واسـتغلال مـنــابـــر بعـض
المـسـاجـد لتـكفيـر المــرشحين علـى الـرغـم من
كل ذلك بـرزت قيم جميلة تـبعث على الفخر
والاعتـزاز تجسـدت بمشـاركـة  جـميع اطيـاف
ومـكـــــونـــــات الـــــشعــب العـــــراقــي بــــــالعــملــيـــــة
الـسيــاسيـة وزحفـهم نحــو صنــاديق الاقتـراع
ليدلـوا باصـواتهم وسط الهلاهل وكـرنفالات
الفرح غـير عـابئين بـالتحـديات والـسلوكـيات
البغيـضة الـتي لا يمكن ان تحـسب بـاي حال
من الاحــوال علــى اخلاق العــراقـيين وتحـط

من عزيمتهم.
المدى حـرصا مـنها علـى تشخـيص السلـبيات
وابــراز قيـم الجمـال في العـمليــة الانتخــابيـة
تــوجهـت لعــدد مـن النــاخـبين وطـلبـت منـهم
تحــــديــــد مــــواطـن الجـمــــال والقـبـح في تلـك

العملية.
* اصرار

صلاح نعيـم هليب مدير المـركز الانتخابي في
مـدرسـة الكـاظمـي في النـاصـريـة حـدثنـا عن

ذلك قائلا : 
الجميل في الامـر هو اقـبال النـاخبين الكـبير
وحــــــرصهـــم علــــــى المــــشــــــاركــــــة في العـــملــيــــــة
الانـتخــابـيــة ولا سـيـمــا الـنــســاء مـنهـم فقــد
لاحـظنـا ان غـالبيـة المصـوتين في مـركـزنـا هم
مــن العـنــصـــر الـنــســـوي وكـبـــار الــسـن فـــاول
المصوتـين في هذا المركز كانت امراة طاعنة في
الــسـن تجــاوز عـمــرهــا الــسـبعـين عــامــا وقــد
حـضــرت الــى المــركــز مـنــذ ســاعــات الـصـبــاح
الاولـى وقبل حضـور المكلفين بالاشـراف على

عملية الاقتراع.
امـــا الـــوجـه القـبـيـح في العـملـيـــة والـــذي لـم
يتسلل والحمد لله الى المراكز الانتخابية هو
الــتــنـــــافــــس غــيـــــر الــــشــــــريف بـــين القـــــوائــم
وعشوائـية الحملات الانتخابـية التي شوهت
وجه المـــديـنـــة حـيـث كـــان الاجـــدر بــــالجهـــات
المعـنيـة ان تحـدد امــاكن خـاصــة بكل قــائمـة
للــصق اعلانـــاتهـــا واتخــاذ اجــراءات صــارمــة

بحق منتهكي قواعد السلوك الانتخابي.

والـتنــافــس علــى مقــاعـــد البــرلمــان مــراهـنين
على  النزعة العشائرية.

* غياب عربي
في حين عبر سلطان محمد عن رايه قائلا :

الجمـيل هــو هــذا الاهـتمــام الـــدولي الــواسع
بــالانـتخــابــات وتـــواصل فعــالـيــات وعـملـيــات
الــدعم المـادي والمـعنـوي مـن جمـيع الاطـراف
الدوليـة لانجاح التجـربة الـديمقراطيـة فقد
ســاهـمـت  الكـثـيــر مـن الــدول والمـنـظـمــات في
انجـاح  العمليـة الانتخابـية من خلال تـوفير
الـدعم اللوجستي وارسـال المراقبين الدوليين
لـضـمـــان نـــزاهـتهــــا لكـن القـبـيح هـــو صـمـت
الـدول العــربيـة المـطبق تجـاه مـا يحـصل من
تقـدم ديمقـراطي في الـعراق وعـدم مشـاركتـها
ولــــو بمــــراقـب واحــــد  لمــــراقـبــــة الانــتخــــابــــات
والاطلاع علـى التجـربة العـراقية وهـذا براي
يــــؤكــــد خــــوفهـم مـن نجــــاح الــــديمقــــراطـيــــة
وحـــــرصهــم علــــى افـــشـــــالهــــا كـــــونهـــــا تحفــــز
شعــوبهـم علــى الـتخلـص مـن دكتــاتــوريــاتـهم

البغيضة.
* تكفير

اما حيـدر كاظم احد مراقبي شبكة عين فقد
عبر عن رايه قائلا:

الجميل هـو استجابة مـوظفي المفوضية لاي
شكــوى والعـمل علــى معــالجـتهــا بــاســرع مــا
يمـكــن لـكـــن القــبـــيح هـــــــو محــــــاولـــــــة بعـــض
الاشخـــاص التـــاثيــر علـــى قنــاعـــة النــاخـبين
وحـثهم علـى انتخـاب قـائمـة معينـة في داخل

المراكز الانتخابية.
في حـين عبـرت نـاديـة مــدلل عن اسـتهجـانهـا
من استـخدام دور العـبادة في الـتحريـض ضد

بعض المرشحين قائلة : 
اشـد مـا اثـار انتبـاهي هـو استخـدام المسـاجـد
للتحريض والتشهير ببعض القوائم وتكفير
مـــــرشحــيهــــا لا لـكـــــونهــم كفـــــرة حقــــا وانمــــا
لكـــونهـم يــشـكلــون تحــديــا لاحـــدى القــوائـم
الاسلامـيــة وهــذا مــا لـم يـنــسجـم مع الـنهج
الديمـقراطي الـذي يسعـى لتحقيقـه الشعب
العـــراقـي بجـمـيع اطـيـــافـه ومكـــونــــاته وكـــان
الاجــــدر ان يـكــــون تـنــــافـــسً مــن خلال طــــرح
الـبـــــرامج الـتــي تخــــدم المــــواطـنـين وتــنهــض

بواقعهم.

علــى المــشــاركـــة فقــد حـضــر قـبل قلـيل رجل
عـاجــز استعـان بــاولاده ليـدلـي بصـوته وهـذا

بحد ذاته مدعاة للفخر والاعتزاز.
وحـين ســالـنــا الاسـتــاذ خـيــري عـن مـظــاهــر
القـــبح في الحـــملات الانـــتخــــــابــيــــــة اكـــتفــــــى

بالقول: 
- نحن نرفض أي مصادرة للراي الاخر.

بينمـا عبر السيد كـريم فرهود عن رايه قائلا
 :

الجـمــيل هــــو تلاشـي اعـمــــال العــنف في يـــوم
الانتخـابـات وحــرص الاجهـزة الامـنيــة علـى
تـــامـين سلامـــة الـنـــاخـبــين لكـن القـبـيح هـــو
تـــرويـج بعــض عـنـــاصـــر الـــشـــرطــــة المكـلفـين
بـحمـايـة المـراكــز لقــائمــة معـينـة واسـتخـدام

المركبات الحكومية لهذا الغرض.
امـــــا مــنـــــى حــــســن مهـــــدي عـــضـــــو مـجلــــس
محافظة ذي قـار التي التقينا اثـناء تفقدها

مركز سعيد ابن جبير فقد قالت: 
الجميـل هو دقـة التنـظيم ومـشاركـة الجميع
ولا سـيمـــا النـســـاء في عمـليـــة الاقتــراع فقــد
شهـــدت المـــراكـــز اقـبـــال كـبـيـــر تجـــاوز نــسـبـــة
الاقبـال المـسجلـة في عـمليـة الاسـتفتــاء كمـا
اننا لـم نلاحظ او نسجل لحـد الان أي خرق
لقـواعـد الـسلـوك الانتخـابي في المـراكــز التي
زرنـاهـا لكن مـا لاحـظنـاه هـو عـدم عثـور عـدد
مــن الــنـــــاخــبـــين علـــــى اســمـــــاؤهــم في سـجل
الـنـــاخـبـين ونـــامل مـن المفـــوضـيـــة ان تعـــالج
الامر باسرع ما يمكن لتتم العملية بنجاح.

* لغة الحوار
ومن جانبه عبر علي حسين عن رايه قائلا :

الجـميل هـو مـشـاركــة  المقــاطعين الـســابقين
ودخــــولهـم العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة مـن خلال
تبنيهم لغة الحوار وطرحهم برامج وشعارات
تـتسـم بالـواقعيـة وتسـاعد عـلى تـرسيـخ دولة
القــانــون فقــد لمـس الـشــارع العــراقـي  تغـييــر
ايجــابـي في خـطـــاب المقـــاطعـين ولاسـيـمــا في
مـــوقفهـم المـتعـلق بعـملـيــات قـتل العــراقـيـين
والعمليات الارهابية لكن القبيح في العملية
هــو كـثــرة المـــرشحـين وتهــافـت الكـثـيــر مـنهـم
علـى تحقيق مصـالحهم الشخـصية وخـاصة
بعــد تشـريع قـانـون تقـاعـد اعضـاء الجـمعيـة
وتخصيص رواتب كـبيرة لهم مما شجع ذلك
الـكـثـيــــر مــن الاشخــــاص ولا سـيـمــــا شـيــــوخ
العـشــائــر للــدخــول في الـعمـليــة الــسيـــاسيــة

الانـتخــابــات فقــد جـــرت عمـليـــة الاقتــراع في
داخل المـــركــــز بكـل سلاســــة وشفـــافـيـــة وســط
هلاهـل النـســوة وتعــاون المــواطـنين ومــا لـفت
انـتبــاهـي حقــا هــو اصــرار المعــوقـين والعجــزة

في حـين عـبــــر حـمـيــــد جـبــــار مــــديــــر المــــركــــز
الانـتخــابي في اعـداديـة الجـمهـوريـة عـن رايه

قائلا : 
الجــمـــيل هـــــو مــــشـــــاركـــــة جــمـــيع الاطــيـــــاف
والمكـونــات في الانتخـابــات البـرلمــانيــة من دون
ان نشـهد أي مقـاطعة او نـسمع بـاي طعن في
شـرعيتـها وهـذا بحـد ذاته خطـوة كبـيرة نـحو

ارساء الديمقراطية 0 
امــــا غـيــــر الجـمــيل هـــــو ان يقـــطع الـنــــاخـب
المسافات الطويلـة ويتوجه الى مركز الاقتراع
مـــن دون ان يـعـــثــــــــــر عـلــــــــــى اســـمـه في سـجـل
النـاخـبين ويحـرم من الـتصــويت علـى الـرغم
مــن مــــشــــــاركـــته في الانـــتخــــــابــــــات وعـــملــيــــــة
الاستفتاء السابقتين فقد راجعني لحد الان
) أي ظهــر يــوم الانـتخــابــات ( اكـثــر مـن 106
نـــاخـب لـم يعـثـــروا علـــى اسـمـــاؤهــم في سجل
النـاخبـين وقد حـاولت مـساعـدتهم من خلال
الاتصــال بمكـتب المفــوضيـة بـالمحــافظـة لـكن

للان لم احصل على الرد الشافي.
امـا الاستـاذ علـى خيـري مـديـر مـركـز المختـار

فقد تحدث قائلا : 
الجميـل هو الـتزام غـالبيـة الكـيانـات بقـواعد
الــسلــوك الانـتخــابـي داخل  مــراكـــز الاقتــراع
ومـشاركة منـظمات المجتمع المـدني في مراقبة

* حريق
ووافقه الراي كاظم شهد عواد وعبر عن رايه

قائلا : 
ان الملـفت في الـعمـليــة هــو قــدرت العــراقـيين
علــى تـنـظـيـم انفــسهـم وتمكـنهـم مـن انجــاح
الانــتخــــابـــــات في ظل ظــــروف اسـتـثـنــــائـيــــة
فعمليـة تنظيم الطوابير داخل المركز وتعاون
المــــــواطــنـــين مع المـكـلفــين بـــــــادارة العـــملــيــــــة
الانتخــابيــة شيء جـميل طـالمــا افتقـدنـاه في

حياتنا اليومية.
امـــا الافعـــال غـيـــر الجـمـيلـــة فقـــد تجــســـدت
بـتــصـــاعـــد اعـمــــال العـنـف ومحـــاولــــة الغـــاء
الاخـر فقد شهدت المـدينة عشيـة الانتخابات
تنـظيـم مظـاهــرات غيـر مـنضـبطـة لمهــاجمـة
مقــار ومـــرشحـي القــوائـم الاخــرى وهــذا مــا
حــصل عـنـــدنـــا قـبل عـــدة ســـاعـــات مـن بـــدء
عـملية الاقتـراع فقد اضـرم المتظاهـرون النار
في مكـاتب الحزب الشيوعـي والوفاق الوطني
عـصر الـيوم الـذي سبـق عمليـة الاقتـراع مما
اربك ذلك الــوضع  الامـني في المــدينــة حتـى
ان القلق ســاور الكـثيــر من المـواطـنين الــذين
عـبــــروا عـن خـــشـيــتهـم مـن اتمـــــام العــملـيــــة

الانتخابية بسلام.
* مشاركة الجميع

الجميل والقبيح في انتخابات الناصرية

اول المصوتين امــــــرأة تجاوزت العقد السابــــــع من عمرهــــا
حضرت قبل المشرفين على عملية الاقتراع

الناصرية - حسين كريم العامل

بمناسبة انعقاد الجلسة الرابعة للمحاكمة الخاصة
بمحاكمة صدام واعوانه التقت "المدى" المنسق

العام لمنظمة حقوق الإنسان والديمقراطية وعضو مكتب
السكرتارية في المجلس العراقي للسلم والتضامن الاستاذ

حسن شعبان واستطلعت رأيه باجراءات هذه المحكمة والقت
الضوء على الكثير من الاسئلة التي شغلت بال المواطن

العراقي والراي العام حول شرعية المحكمة واداء القاضي
الاول ودور الادعاء العام وتصرفات المتهمين والعديد من

القضايا المتعلقة بمحاكمة العصر كما اطلقت عليها معظم
وسائل الاعلام العراقية والعربية والعالمية.


